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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺪﻋﻲ


ﻋﻠﻲ ﺧﻄﺎر ﺷﻄﻨﺎوي

*

The Power of the Administrative Judge to Readjust
the Plaintiff's Requests

Ali Kh. Shatnawi, Professor of Public Law, Department of Regulations,
College of Sharia and Islamic Studies, Qassim University, Saudi Arabia.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ أن اﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﺘﺪاول اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ودﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ،ﻓﺈذا أراد أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻓﺮد أﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻤﺮاده وﻣﺎ ﻳﻜﻤﻦ
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻠﻔﻈﻪ واﺣﺪة أو ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻟﻔﺎظ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺣﻘﺎً
وﺻﺪﻗﺎً.
ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻫﻲ ﻗﻮاﻟﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ ،ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻃﺮﻳﻖ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ ،واﻟﻤﻌﻨﻲ ﻫﻮ
اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﺎﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﺘﻪ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻨﻪ.
وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻷﺻﻞ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﺎً؛ وﺑﺬا ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاد
اﻟﻘﺎﺋﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺜﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن
اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ ،واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎً أﺧﺮ ،أو أن ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺷﻴﺌﺎً وﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻐﻴﺮه؛
وﺑﺬا ﻻ ﻣﻨﺎص أن ﻳﺼﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ،وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻨﻴﺎت ﻫﻲ أﺳﺎس اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﺮﺗﺐ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وأﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2022
*

أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ،ﻗﺴﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪرا ﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺷﻄﻨﺎوي

ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻳﺤﺪدون ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻳﻼﺣﻆ
أﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺨﻄﺆون ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،وﺑﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺧﻄﺄﻫﻢ ﻧﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أو اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ أم ﻧﺎﺑﻌﺎً ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﺎوي اﻹدارﻳﺔ ....ﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﻘﺒﻞ وﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن
ﻳﺘﺮك ﻫﺬا اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ أن ﻳﻤﺮ دون ﺿﺒﻂ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻳﻜﻔﻞ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ؛ وﺑﺬا ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ وإﺿﻔﺎء اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ورد اﻟﻤﺪﻋﻲ إﻟﻰ ﺟﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاﺋﻲ
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﺈذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹداري ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم
ودﻻﺋﻞ اﻷﺣﻮال أن ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺪﻋﻲ أﻣﺮاً أﺧﺮ ﺑﺨﻼف ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻜﻼم ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
وﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﻘﺼﺪه اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻹدارﻳﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﻘﺼﻮد وﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻷﻟﻔﺎظ؛ إذا اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻐﺎﻳﺔ.
وﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹدارﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ،ﻓﻴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ إذا
ﻟﻢ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻮد وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ أو ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر وﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،وﺗﻜﻮن ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻣﻘﻴﺪة إذا أﻟﺰﻣﺘﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻴﻦ
إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺪدت ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺣﺪﺛﺖ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺤﺪدة ﺳﻠﻔﺎً ،وﺑﺬا ﻳﺠﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد وﺑﻴﻨﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺻﺪاره ،أو
ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر إﺻﺪاره.
وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻨﺢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﺨﺎﺻﺎً
ﻋﺎدﻳﻴﻦ وإدارة ﻋﺎﻣﺔ .ﻓﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ،واﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻀﻤﻦ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء
اﻟﻌﺎدل واﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﻤﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﻞ ﻳﺪﻳﻪ ،وﺗﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻧﺮﺟﻮه ﻣﻨﻪ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻼذ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺬود ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ .ﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ اﻟﻘﻀﺎء
ﻹداري ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪة ،وﻣﺤﺎور ﻣﺘﻌﺪدة أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮه ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت
اﻹدارﻳﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮى وﺣﺘﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ .ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻘﻀﺎء
دور إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮى اﻹدارﻳﺔ ،وإﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ دﻋﻮاه.
ﻓﺎﻹدارة ﻫﻲ ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻹدارﻳﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد -ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ -اﺳﺘﺤﺼﺎل
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﺑﻤﺎ أن ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻹدارﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻜﻮل اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺑﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :آﺛﺎر إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔُ وِﺟﺪان اﻟﺸﻲء وأَﺧْﺬِهِ .واﻟﻄﱠﻠَﺒﺔُ :ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻚ ﻋِﻨﺪ أﺧﺮﻣﻦ
ﺣﻖ ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ .واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ :أن ﺗﻄﺎﻟﺐ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﺑﺤﻖ ﻟﻚ ﻋﻨﺪه ،وﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ وﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺬﻟﻚ.1
وﺑﻘﺎل ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎً :ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻠْﺘَﻤﺴﺎً اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى.2
ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ :ﺑﺄﻧﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﺿﻪ ﺷﺨﺺ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻳﺪﻋﻰ
ﺣﻘﺎً ﻓﻴﻪ وﻳﻄﻠﺐ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﺼﻤﻪ.3
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ:
ﺗﺼﻨﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺎت أﺻﻠﻴﺔ وﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻮردﻫﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮاه اﻷوﻟﻰ ،وﺗﻔﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ.
أوﻻً :اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮاه.4
وﺗﻌﺮف اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻔﺘﺘﺢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أي ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻬﺎ
ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .5ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻬﺎ.6
وﻳﻌﺮف اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻧﻪ ادﻋﺎء اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺤﻖ ﻟﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﺼﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻠﺰم
اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺄداﺋﻪ واﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ
دﻋﻮى ﺑﻼ ﻃﻠﺒﺎت.7
وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺮى ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﺘﻤﺲ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻫﻜﺬا ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮاه ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮردﻫﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ دﻋﻮاه ﻣﺪﻋﻤﺎً إﻳﺎﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ
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ﺷﻄﻨﺎوي

أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﺪ ﻳﻘﺮن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻃﻠﺒﻪ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻄﻠﺐ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﺘﻐﻲ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﺤﻮﻃﺎً ﻣﻨﻪ ﻻﺣﺘﻤﺎل رﻓﺾ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺒﻪ اﻷﺻﻠﻲ.8
وﺗﻤﺘﺎز اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎت أوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ،واﻓﺘﺘﺢ
ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 9.ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ
إﺟﺮاءات اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ووﺿﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ إدﻋﺎءاﺗﻪ ﺑﺮاءﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎء وﺳﻠﻄﺘﻪ  .10ﻟﻬﺬا
ﺗﻤﺘﺎز ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﺿﻤﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮاه ،وﺑﻜﻮﻧﻬﺎ أوﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮد اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮى ،أي اﺳﺘﺼﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﺤﻘﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻏﺎﺋﻴﺎً.
وﻻ ﺷﻚ أن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت أوﻟﻴﺔ إﺟﺮاء ﺿﺮوري ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ،وﺑﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء إﻻ إذا ﻗﻴﺪت ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  .11ﻛﻤﺎ
أن ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻴﻌﺎد ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮى ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ .12
وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع
وﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺎﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺪ إﻧﻜﺎراً ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ .ﻓﺈذا ﺟﺮم
اﻟﻤﻨﻈﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺬات واﻋﺘﺒﺮه ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ،وﺗﺠﺮﻳﻢ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ
اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻋﺎدة ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﻧﻜﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻨﻄﺎق اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ وﺑﺬا ﻳﻠﺰم
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ إﻫﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎء أﻳﻀﺎً أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺨﺼﻮم .ﻟﻬﺬا ﻳﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة) :وﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺨﺼﻮم  ،13وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻨﻄﺎق اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ
ﻟﻴﺲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ،وﺑﺬا ﻻ ﻳﺤﺮم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻪ ووﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎﺗﻪ
وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﻪ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى 14 .ﻟﺬا ﻗﻴﻞ وﺑﺤﻖ أن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻃﺎﻟﻤﺎً أن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،وﺣﻴﺚ إن ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻧﻄﺎق دﻋﻮاه وﻃﻠﺒﺎﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء .15
وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ إن ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﻳﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
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ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻟﻐﺎء:ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﻴﻦ ﻛﻠﻴﺎً ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ،
ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان ):ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ دﻋﻮاه اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎم ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻗﻢ ) (8/1823وﺗﺎرﻳﺦ 1425/5/25ﻫـ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ_____( 16 .ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﻴﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎً ،ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان) :ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮار ﻣﺸﻮﺑﺎً ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻣﻦ
ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ إذا ﺗﻮاﻓﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎف ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺪم ﺿﺪه ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ
اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻘﺮار ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ رﻗﻢ )____( ﺑﺘﺎر )_____( وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺪﻋﻴﻴﻦ
)____( و)___( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺄﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺄﺑﻬﺎ .17
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻟﻐﺎء ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﻴﻦ ﻛﻠﻴﺎً أو
ﺟﺰﺋﻴﺎً؛ إذ ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان) :وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎء اﻹداري إن ﻳﺤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ وﺧﺎﺿﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻓﻴﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎم
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺪرت ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ إﻟﻔﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ .واﻟﻘﻮل ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻐﻞ
ﻳﺪ اﻹدارة ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮ أﺑﻠﻎ اﻟﻀﺮر
ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ___ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ
اﻟﻤﺪﻋﻲ أن ﻳﻘﻀﻰ ﻟﻪ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺧﻄﺎب ﺳﻌﺎدة وﻛﻴﻞ
وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ __ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺘﻌﻴﻦ اﻟﺮﻓﺾ( ،ﻓﺈن
اﻟﺪﻳﻮان ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮارات ﺳﻠﺒﻴﺔ؛ إذ ﻧﺠﺪ
ﻣﻨﻄﻮق اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﺘﻀﻤﻦ أواﻣﺮ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم) :ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺈﻟﺰام أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﺑﺈﻋﻄﺎء
____إﺧﻼء ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ واﻟﺮﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﻊ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ( ) ،18ﺣﻜﻤﺖ
اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﻴﻦ
أﺻﺎﻟﺔ ووﻛﺎﻟﺔ ـ ــ ـ ـ ـ ـ رﻗﻢ ) (31/26/25ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ )(1417/146؛ وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ
ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ) ،(19ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة :أوﻻً :إﻟﺰام أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺠﻮف ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻛﺎﻣﻞ أرﺿﻪ ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺻﺪرت ﺑﻪ ﺻﺤﺔ اﻻﺳﺘﺤﻜﺎم رﻗﻢ ) (1/86وﺗﺎرﻳﺦ ،(20 140/4/20
)ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة :ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﻨﺎﻛﻴﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺔ اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ( ) ،21وﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺪﻋﻲ
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ﺷﻄﻨﺎوي

إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺈدارة اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ____ دون ﺷﺮوط ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮة إﻟﺰام
اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ___ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة
ﺑﺈﻟﺰام إدارة اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ـ ـ ـ ـ ـ إﺣﺎﻟﺔ ﺗﻈﻠﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺈدارة
اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ أﺳﺒﺎب( ) ،22وﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻗﺮاراً ﺳﻠﺒﻴﺎً ﺧﺎﻃﺌﺎً وﺗﻔﺴﻴﺮاً ﻟﻸﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻐﺪو ﻣﻌﻪ اﻟﺪاﺋﺮة إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ـ____
وﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ....ﻟﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب .23
وﻧﻨﻮه إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أن أﺣﻜﺎم دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺮوج اﻟﻘﻀﺎء
اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﺑﻞ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﺒﻲ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ) :وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ إﺣﺎﻟﺔ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺪﻋﻲ
إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أﺿﺤﻰ ﻣﻌﻴﺒﺎً ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻟﻐﺎء وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﻴﻞ ﺷﻜﻮى
اﻟﻤﺪﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ
اﻟﺪاﺋﺮة )ﺑﺈﻟﻐﺎء( ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ
ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ( ) ،24وﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر ﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ وﺳﺒﺐ ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺣﺮﻳﺎً ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء وﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑـ):إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘﺎر.25 (...........
 ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ:ﺗﺘﻌﺪد وﺗﺘﻨﻮع ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻓﻴﻨ ﺪرج ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ،ﻣﻨﺎزﻋﺎت
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،وﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ،وﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺬا ﺗﺘﻌﺪد وﺗﻨﻮع
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺠﺒﺮ
اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺟﺮاء ﻋﻤﻞ إداري ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻗﺮاراً إدارﻳﺎً أم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ،
ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان) :وأﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ
اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻪ ،وﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻮاﻓﺮ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻀﺮر واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻣﺘﻨﺎع
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﻛﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرﻛﺎن ﻗﺪ
ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﻛﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻒ
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ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ(  .26ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ) :وﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﻓﺈن
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺤﺎدث أﻧﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1419/9/2ﻫـ وﻗﻊ
اﻟﺤﺎدث ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺴﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻳﻨﺒﻊ ،وﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎدث ﺑﻨﺴﺒﺔ  %75ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﺬي وﺿﻊ أﻛﻮام اﻹﺳﻔﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ أن اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع اﻹﺻﻼﺣﺎت
ووﺿﻊ أﻛﻮام اﻹﺳﻔﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ أن اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻐﻠﻘﺎً وﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ أو وﺿﻊ ﻟﻮﺣﺎت
ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ أو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء أو وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻨﺒﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﺘﻬﺪﺋﻪ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ____ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة :ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﺑﺄن
ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎً وﻗﺪره ) (5.408.25ﺧﻤﺴﺔ آﻻف وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ رﻳﺎﻻت وﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮون
ﻫﻠﻠﺔ ،ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﺴﻴﺎرﺗﻪ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب .27
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ
ﺟﺮاء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن ﻫﻲ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻀﺮر
وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻳﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ) :وﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ أن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﺠﺪ ﺳﺒﺒﻪ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ أﻧﻪ إذا أﺧﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎن
ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻫﺬا اﻹﺧﻼل ﻣﻦ أﺿﺮار ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺧﺮ ،إذ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻫﻲ
ﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺪ وﻣ ﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ أرﻛﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ وﺿﺮر وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺄ
واﻟﻀﺮر .واﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮر
وﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻫﻮ إﺧﻼل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺄﺣﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ إﺧﻼﻻً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮراً ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺧﺮ .ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺧﻄﺄ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺿﺮر
ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ اﻧﺘﻔﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ( .28
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺟﺮاء ﺧﻄﺌﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ.
ﻓﻴﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ) :أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﻛﻮل إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺪرت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎﺋﺔ رﻳﺎل ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺴﻄﺢ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﺑﻌﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ دون أن ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ
اﻟﻤﻘﺎول أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺪﻋﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻟﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ أﺿﺮار أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻋﻠﻰ ﻫﺪى ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ(  .29وﻛﺬﻟﻚ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ اﻹداري ﻹﺧﻼل اﻹدارة ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ:
) ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪراس ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1432/4/4ﻫـ واﻟﺬي
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ﺷﻄﻨﺎوي

ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺘﻔﺎﻫ ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﻜﻮك
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻹﺟﺮاء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﺮﺧﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻛﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
دون وﺟﻮد رﺧﺺ إﻧﺸﺎء ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻟﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺰود اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺘﺮاﺧﻴﺺ
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪارس ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻘﺮوي ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ﻓﺈﻧﻬﺎ واﻟﺤﺎل ﻫﺬه ﻗﺪ أﺧﻠﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮاز ﻓﺴﺦ ﻋﻘﻮد ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ دون ﻫﺬه اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ،وﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ وإﻋﺎدة ﻃﺮح ﻫﺬه اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ أﺧﺮى
ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــــ وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :أوﻻً :ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ )/4ب( ﻧﻤﻮذج  12ﻓﺼﻞ
ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ__ ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ )ث/ﻣﺤﺪﺛﺔ( ﻧﻤﻮذج  12ﻓﺼﻞ
ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ__ .ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ )/3م( ﻧﻤﻮذج  12ﻓﺼﻞ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ( .30
وﻳﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺧﺮ) :وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء وﻗﺎﺋﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻳﺘﻀﺢ
ﻣﺴﻠﻚ ﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺷﺎﺑﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ إﺧﻼﻻ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤ ﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ 1394/4/21ﻫـ
ﺗﺴﻠﻴﻤﺎً ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻔﺴﺢ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﻌﺪ ،ﺑﻞ أن اﻟﻮزارة ﻗﻴﺪﺗﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻮﺟﻮب اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪوره ،ﻓﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻛـﺄﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻟﺖ ﻣﺪة اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎم رﻏﻢ أن اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺎم وﻧﺼﻒ،
ﺛﻢ آل اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ،ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻷول ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺘﺒﻊ زﻳﺎدة اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻟﻢ ﺗﻜﻦ واردة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ،وﻟﺬا ﺟﺮى
اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺠﻬﺔ اﻹدارة أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻋﻤﺎﻻً
ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ وﻃﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻜﺎن اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ إذ ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ ـــــــــــــــ
وﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ وﻳﺒﺮر ﺟﺪﻳﺮاً وﺣﺴﺒﻤﺎ ﺳﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎن
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ اﻋﺘﺒﺎره ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زوال ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ وﺣﺠﺰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟﺰوال اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻓﻠﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ :ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ :أوﻻً :ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ووزارة ___/اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1394/4/1ﻫـ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء ــــــــــــــــــــــــــــــ
وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ زوال اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﺤﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ وﺣﺠﺰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .(31
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وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀ ًﺎ
إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ .ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان) :وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً أن ﺗﺸﺮع ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻓﻲ
ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺛﻢ ﺗﻌﺪل ﻋﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺴﻮر وﺗﻘﺮر إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻋﺪم إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ،ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع أﺻﻼً ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻣﻮﺟﺐ إﻳﻘﺎع ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ،وﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺒﺎن أن
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ ا ﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
واﻟﻌﺪول ﻋﻦ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ .وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺒﻴﻦ أن اﻟﻘﻀﺎء
اﻹداري ﻗﺪ اﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة إدارﻳﺔ ﺗﻘﻮل أﻧﻪ إذا اﺳﺘﻐﻨﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﻋﺪﻟﺖ ﻋﻦ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻫﻮ اﺟﺘﻬﺎد
ﺳﺎﺋﻎ ﻻﺳﺘﻨﺎده إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ واﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ـ ــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــ ﻓﻘﺮرت
اﻟﺪاﺋﺮة :ﻗﺒﻮل اﻻﻋﺘﺮاض ﺷﻜﻼً وﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺮﻓﻀﻪ وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎص دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻛﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎء إداري ﺑﻨﻈﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ إﻋﻔﺎءه ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﺑﺈﺟﺎﺑﺘﻪ
إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ( .32
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮارات ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ) :وﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺨﻮل اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ إذا أﻇﻬﺮت اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﻄﺄ ﻓﻲ ﺳﻴﺮه وﻛﺎن ﻫﺬا
اﻟﺒﻂء ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻹﻧﺬارات اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﺗﺎرة واﻟﺒﻂء ﻓﻴﻪ ﺗﺎرة أﺧﺮى إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺳﻮى  %15ﻓﻴﻪ ﻓﺈن ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ
اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺮره واﻗﻌﺎً وﻧﻈﺎﻣﺎً ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻔﻲ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮزارة ــــــــــــــــــــ ﻋﺪم
أﺣﻘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ وزارة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ( .33
وﻛﺬﻟﻚ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ) :وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺪ
دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮى ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﺺ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺒﻠﻎ ) (145.000رﻳﺎل ﻋﻤﺎ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺿﺮار أﺛﻨﺎء ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ وآﻻﺗﻬﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﻳﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة وﻣﻦ ﻋﺪم أﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار
واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺳﺒﺎﺑﺎً ﻟﻘﺮارﻫﺎ .34
وﺗﺘﻌﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان):وﺣﻴﺚ
إن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى إﻟﺰام اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻪ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة :ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ﺑﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (601وﺗﺎرﻳﺦ 1396/4/18ﻫـ
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم 1424ﻫـ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻌﺪل راﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ أﻟﻔﻲ رﻳﺎل ،ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻟﺸﻬﺮي أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،(35وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺷﻄﻨﺎوي

اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻔﺮوﻗﺎت رواﺗﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ) :ﺣﻴﺚ إن وﻛﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮى
إﻟﻰ إﻟﺰام اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺼﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻮﻛﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ إﺛﺮ ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ،وﻣﺎ
ﺗﻢ ﻣﻦ إﻧﻘﺎص راﺗﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ﺣﻜﻤﺖ
اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ :أوﻻً :ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ  /ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــــــــ ﺿﺪ  /وزارة
اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ ووزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻮدﺗﻪ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ 1410/7/19ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﻋﺎم 1418ﻫـ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎً :رﻓﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﻋﺎم 1418ﻫـ(  ،36وﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎدس ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ) :ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺣﺪدت ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺠﻠﺴﺔ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﺴﻴ ﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎدس
ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺪاﺋﺮة ﻟﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة :ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎدس(  ،37وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺼﺮف أﺣﺪ اﻟﺒﺪﻻت) :ﺣﻴﺚ إن ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮاه ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﺰام وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﺗﺼﺮف ﻟﻪ ﺑﺪل اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎً ﻟﻤﺎدة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم 1414ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺻﺮف اﻟﺒﺪل ﻟﻪ ﻓﻲ
1424/11/30ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻌﻪ أن اﻟﺒﺪل اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﺪى
اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﻤﺎﺛﻞ اﻟﺮاﺗﺐ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻤﻞ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ دون ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﺔ ،ﻟﺬا ﻓﺈن ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻗﺼﺮت ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن واﺟﺒﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻦ أﻏﻠﻔﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻠﺒﺪل ﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ،وﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﻻ
اﻟﻤﺪﻋﻲ؛ ﻓﻠﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب___ وﺑﻌﺪ دارﺳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ___ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :ﺑﺈﻟﺰام
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺼﺮف ﺑﺪل اﻟﻀﺮر ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 1420/1/24ﻫـ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
 1424/11/30ﻫـ(  ،38وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ إﺟﺎزاﺗﻪ) :ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺪاﺋﺮة أن
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ إﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ
ﺿﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ __وﻗﺪرﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ__ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺼﺒﺢ رﺻﻴﺪاً ﻣﺘﺒﻘﻴﺎً ﻣﻦ
إﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ( .39
وﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻗﻀﺎء دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﺨﺮج ﻋﻦ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ.

1980

10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss1/71

'Shatnawi: The Power of the Administrative Judge to Readjust the Plaintiff

ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 ﻃﻠﺐ إﺛﺒﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻹدارة ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻟﻌﺪم إﻧﻔﺎذﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ دﻳﻮاناﻟﻤﻈﺎﻟﻢ.
ﻳﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ) ﺗﻘﺪم وﻛﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ إﻟﻰ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﺳﺒﻖ أن
أﺻﺪر ﻓﺮع دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ ) (00ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ) (000اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ
ﺿﺪ )وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( ،واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ
إداري ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ،وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ وﺻﺎر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻟﻌﺎم  1427ﻫـ إﻻﱠ أن اﻟﻮزارة ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ﺣﻴﺚ إن وﻛﻴﻞ
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎت إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮزارة ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﻧﻔﺎذﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر
ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺮﻗﻢ ) (00وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺣﺪدت اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﺪﻳﻮان ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﻟﻢ ﻳﺮد ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﺪم ﻧﻔﺎذ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو إﺛﺒﺎت إﺳﺎءة اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ،وﺣﻴﺚ إن
اﺧﺘﺼﺎص دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻔﺎذ
اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎذ وﻋﺪﻣﻪ ،ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﺣﻴﺚ إن ﻃﻠﺐ
وﻛﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت إﺳﺎءة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺸﺄن ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﻻﺋﻴﺎً ﺑﻨﻈﺮ ﻫﺬه
اﻟﺪﻋﻮى( .40
 ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ.ﻳﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﺪﻳﻮان) :وﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮاً ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻻﺋﻲ؛ إذ إن اﻟﺪﻳﻮان ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ
ﺟﻬﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــ ﺣﻜﻤﺖ
اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪﻳﻮان وﻻﺋﻴﺎً ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى( .41
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﺳﻮاء ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ أم
اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﺗﺪﺧﻞ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎً )اﻟﺘﺪﺧﻞ( أو أُدﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺒﺎرﻳﺎ
)اﻹدﺧﺎل(  42وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ إذا ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ،وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ إذا ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ.
وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل إن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت أﻣﺎم دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎً ﺻﺮﻳﺤﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ وﻏﺮار ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛ إذا ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (16ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
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ﺷﻄﻨﺎوي

اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن) :إذا ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أي ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،أو ﻗﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻛﺮه ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ ﻋﺪتﱠ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﻀﻮرﻳﺔ  ،43وﻟﻮ ﺗﺨﻠﻒ أي ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أن ﻳﺒﺪي ﻃﻠﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ،
أو أن ﻳﻌﺪل أو ﻳﺰﻳﺪ أو ﻳﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷوﻟﻰ وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ
اﻟﻤﺪﻋﻲ __اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺎ(.
وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎت
ﺟﺪﻳﺪة أم ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮاً ﻓﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺎ؛ وﺑﺬا
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻹدارﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت.
وﻻ ﺷﻚ أن ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮاه ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻧﻄﺎق ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺨ ﺼﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ،وﻫﻮ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻘﺎﻋﺪة
)ﺛﺒﺎت اﻟﻨﺰاع( وﻫﻮ ﺛﺒﺎت ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ دﻓﺎﻋﻬﺎ ،وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
اﺳﺘﺼﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺤﺔ  ،44وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻄﻠﻘﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺟﺎز اﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺪﻋﻮى ،وﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى،
أو ﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى ذاﺗﻬﺎ .45
ﻓﺈذا أﺟﺎز اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ
أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ أو اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻜﻲ ﻻ
ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺷﺨﺎﺻﻬﺎ ووﻗﺎﺋﻌﻬﺎ .46
وﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (83ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎم 1435ﻫـ ﻋﻠﻰ أن
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أن ﻳﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ -ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوف ﻃﺮأت أو ﺗﺒﻴﻨﺖ ﺑﻌﺪ
رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.
ب -ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻤﻼً ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ،أو ﻣﺘﺮﺗﺒﺎً ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﻣﺘﺼﻼً ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻً ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
ج -ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻓﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ.
د -ﻃﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻔﻈﻲ أو وﻗﺘﻲ.
ﻫـ -ﻣﺎ ﺗﺄذن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ.
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وﻧﻌﺘﻘﺪ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (83اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺎدة ) (60ﻣﻦ
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت أﻣﺎم دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن) :ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺮد ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم،
وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﻳﺔ( .وﻋﻠﺔ ذﻟﻚ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (16ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﺎﻻت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،وإن
إﺟﺎزﺗﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (83ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻋﺎرض )ﻃﻠﺒﺎت
إﺿﺎﻓﺔ( ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوف ﻃﺮأت أو ﺗﺒﻴﻨﺖ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.
ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﺘﺸﻒ
ﻻﺣﻘﺎً أﻧﻪ ﻗﺪ أﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺑﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻴﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﺿﺎﻓﻲ )ﻋﺎرض( ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوف ﻃﺮأت أو ﺗﺒﻴﻨﺖ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ،ﻫﻜﺬا ﻳﺠﻮز
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أن ﻳﺼﺤﺢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ )ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺪل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺰل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ أﻗﻞ أو ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ أﻛﺜﺮ( أو ﻳﻀﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة
إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ )إﺿﺎﻓﺔ(  ،47أو ﻳﺤﺬف ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت.
وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ
ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاء ﺧﻄﺄ اﻹدارة ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻟﻐﺎء ﻣﻦ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺠﺰﺋﻲ
أو اﻟﻌﻜﺲ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوف ﻃﺮأت أو ﺗﺒﻴﻨﺖ ﻻﺣﻘﺎً ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻹدارﻳﺔ.
 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ،أو ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪاﺗﺼﺎﻻً ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ،أو إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ،أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ اﺗﺼﺎﻻً ﻻ ﻳﻘﺒﻞ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ .ﻟﻬﺬا ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﺆدي ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻮى
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ  .48ﻓﺎﺣﺘﻤﺎل
ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
رﻓﻌﺖ دﻋﻮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﺒﺮر دون ﺷﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻟﻬﺬا
ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺣﺴﻦ أداء ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﻴﻄﺖ ﺑﻪ ،وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ﺗﻘﺘﻀﻲ
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ﺷﻄﻨﺎوي

ا ﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﺎدام أﻧﻬﺎ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ،أو ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻً ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ،
وﻳﻀﻌﻒ ﺛﻘﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮب وﺣﺪة
اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬه
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ .ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎرض أن ﻳﺨﺮج اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ 49 .وﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮر دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ) :وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ
اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻦ أن ﻛﺎﻓﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺪودة
ﺑﻤﺒﻠﻎ  18ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل وﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻧﺴﺒﺔ اﻟــ
 %20اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﺈن ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻫﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪاﺋﺮة ﻻ ارﺗﺒﺎط ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ذﻟﻚ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎﺣﻲ ﻷرض اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺟﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻌﻤﻴﺪ اﻟﺼﺎدر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن وﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎه ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻧﻔ ﺬت ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (14ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺪ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻳﻐﺪو اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ وﻣﺪى أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أﻣﺮاً ﻣﺒﺮر ﻟﻪ وﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﻓﻲ
ﺧﺼﻮص ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺮى ﻣﻌﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻋﻨﻪ(  .50ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺧﺮ:
) وﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ وﻛﺎن ﻗﺮار اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺤﻼً ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻴﻬﺎ ﻣﻮﻛﻠﺘﻬﺎ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ
اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮاً ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻓﺼﻠﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،وإﻋﺎدة اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﺑﻞ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻘﺮار واﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻘﺪ رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻋﺎدة اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﺑﻘﺮار واﺣﺪ( .51
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ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻓﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻊ إﺑﻘﺎءﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
أﺟﺎز اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻓﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﺪﻋﻮى
ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ .وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ أن ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أن ﻫﻨﺎك
ﺳﺒﺐ أﺧﺮ ﻳﺆﻳﺪ دﻋﻮاه ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أورده ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮاه ﻓﻠﻪ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﻋﺎرض،
ﻓﻴﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ دون
ﺗﻐﻴﻴﺮ .ﻫﻜﺬا ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻳﺪ أم
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﺐ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﺛﺎﺑﺘﺎً دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻃﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻔﻈﻲ أو وﻗﺘﻲ.أﺟﺎز اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﺿﺎﻓﻲ )ﻋﺎرض( إذا ﻛﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻷﻣﺮ
ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻔﻈﻲ أو وﻗﺘﻲ .ﻓﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺤﻖ.
وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﻴﻦ ،ﻓﺘﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (9ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت
أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ أن) :ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (5ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻟﻐﺎؤه ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬه إذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ورأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻳﺮﺗﺐ أﺛﺎراً ﻳﺘﻌﺬر
ﺗﺪارﻛﻬﺎ .53
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 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﻣﺎ ﺗﺄذن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ.اﺟﺎز اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﺄذن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ
ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻦ ﻫﻤﺎ :وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ ،وان
ﺗﺄذن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ  54ﻫﻜﺬا ﺗﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى وﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﻴﻦ اﻷﺻﻠﻲ واﻹﺿﺎﻓﻲ ،وﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف ﻛﻞ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه .ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﺎرس رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى ،وﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﻣ ﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﻋﻨﺎت اﻟﺨﺼﻢ ،أو ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى .55
وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ
وواﺿﺤﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎزم ،اﺑﺘﻐﺎء ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ،أو ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ أو ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻳﺪﻋﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻤﻪ )اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ( .وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮه ﻣﻦ
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ﺷﻄﻨﺎوي

ﺗﺼﻮﻳﺮات ،أو أوﺟﻪ دﻓﺎع ،ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ ،أو ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ أو ﻣﺆﺳﺲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ .56
وﻧﻨﻮه أﺧﻴﺮاً أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﺨﺼﻮم ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻓﻘ ًﺎ
ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮ ى ،ﻣﻦ ﻛﻦ أن ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺷﻔﻬﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر
اﻟﺨﺼﻢ ،وﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮﻫﺎ  .57ﻫﺬا ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى وﻗﺒﻞ إﻗﻔﺎل ﺑﺎب
اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻌﺪ إﻗﻔﺎل ﺑﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ  ،58وﻟﻜﻦ إذا أﻋﻴﺪت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎد ﻟﻜﻞ ذي ﺷﺄن )اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﺪاء اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ .59
وﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ  ،60ﻟﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻘﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻨﻔﻘﺎت  ،61ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻘﺎﻋﺪة )ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻗﺎﺿﻲ
اﻟﻔﺮع( ،وﺗﺠﺴﻴﺪاً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﻟﻬﺎ .وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻓﺘﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﺴﺘﺒﻘﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .ﻓﺈذا اﺳﺘﺒﻘﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ .62
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ،وأﺳﺎﻧﻴﺪه  ،63ﻓﻼ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ
اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪع ،أو ﻋﺪة ﻃﻠﺒﺎت ﻻ راﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،أو دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ،64ﻫﻜﺬا
ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪع .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة
ﻃﻠﺒﺎت ﻻ راﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،أو اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻫﻲ اﻵﺗﻴﺔ:
 اﻟﺸﺮط اﻷول :اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت:ﻻ ﺷﻚ أن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ،ﻓﻠﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺮاه ﻣﺤﻘﻘ ًﺎ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ﺑﺪﻗﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ
ﻳﺮﻳﺪه .ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ
ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،إذ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﺰل ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ وأن ﺗﺘﻘﺼﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﻣﻦ وراء إﺑﺪاﺋﻬﺎ  .65وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻠﺠﺄ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻘﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻫﻲ )اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ(  ،66ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى وﻻﻳﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺰاع .ﻓﻴﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ أﺣﺪ أﺣﻜﺎﻣﻪ
اﻟﺘﻲ ﻧﻮرده ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻘﻂ) :وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎً
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ أن ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺎ رﻣﻲ إﻟﻴﻪ
اﻟﺨﺼﻮم وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض ،إذا اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ( .67
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻤﻘﺎرن وﺿﻮح ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﻓﺘﻘﻮل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ):ﺗﺠﻬﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺪ اﻏﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟﺴﻴﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻘﻼً وﻟﻐﺔ وﻣﻨﻄﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن
ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ دﻋﻮاه ،وﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت وﺳﻨﺪه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ،وأن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺘﻘﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺪده اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت وأﺳﺎﻧﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺗﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻴﺪة ﺑﻤﺎ أورده اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ وﻋﺒﺎرات ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻮاﻳﺎه وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪه ﻣﻨﻬﺎ ،ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت أن اﻟﻌﺒﺮة
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ( .68
وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮ ل أن وﺿﻮح ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻴﺪاً ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﻓﻴﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻟﻔﺎظ ﺻﺮﻳﺤﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻌﺒﺮة
ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻫﻲ أن )ﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ(  ،69وﺑﺬا ﻗﻴﻞ وﺑﺤﻖ أن) :ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺑﺎب ﻻ ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﻨﻴﺔ
أﺛﺮﻫﺎ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت ،ﻓﻬﻲ إﻧﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻼت .(70
وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻻّ إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻴﻦ
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ،وﺑﺬا ﻻ ﻳﺠﻮز إﻟﻐﺎء اﻷﻟﻔﺎظ
إﻻ إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻋﻤﺎل اﻟﻜﻼم أوﻟﻰ ﻣﻦ إﻫﻤﺎﻟﻪ .71
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺼﻮم ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻴﺪاً ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري :ﻓﺎﻟﺪور اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻻ ﻳﺨﻮﻟﻪ
ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺨﺼﻮم ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻋﺪم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺨﺼﻮم أو ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮه ،وﺑﺬا ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر دوره اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺨﺼﻮم أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﻢ ﻓﻲ دﻋﻮاﻫﻢ  ،72ﺣﻴﺚُ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻪ ﻟﺤﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺑﻄﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻛﻤﺎ أن دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ) :وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ
ارﺗﻀﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﻗﺪرﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺖ وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺎن
ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻨﺰل
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ارﺗﻀﺘﻪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ وﺗﺆﻳﺪ ﻗﺮار اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ
ﻣﺒﻠﻎ ) (1.825.520.72رﻳﺎل ﻟﻘﺎء ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ وأﺿﺮار .73
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ﺷﻄﻨﺎوي

 اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﺗﻨﺪرج إﺟﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ان اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ
اﻟﺨﺼﻮم ،ﻓﻴﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن) :وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ارﺗﻀﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي
ﻗﺪرﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺖ وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻨﺰل ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي
ارﺗﻀﺘﻪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ وﺗﺆﻳﺪ ﻗﺮار اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ )(1.825.520.72
رﻳﺎل ﻟﻘﺎء ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺿﺎﻓﺘﻪ وأﺿﺮار .74
وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻘﺮر رد اﻟﺪﻋﻮى إذا اﺳﺘﺒﺎن ﻟﻪ أن ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ
وﺗﺘﺠﺎوزﻫﺎ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت :ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻞ إﺣﺪى ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻹدارﻳﺔ) :وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪﻳﻮان ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻪ ،وﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻻﺋﻲ؛ إذ أن اﻟﺪﻳﻮان ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺟﻬﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة
ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪﻳﻮان وﻻﺋﻴﺎً ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى(  .75وﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﺣﻜﻢ آﺧﺮ) :أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص
ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ إﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻋﻄﺎءه رﺧﺼﺔ ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻌﻴﻦ اﻟﺮﻓﺾ؛ ﻷن اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ )ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻴﺪ وﻗﺒﻮل اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل( ،واﻟﻘﻀﺎء
اﻹداري ﻳﺮاﻗﺐ وﻻ ﻳﺪﻳﺮ ،واﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﺪم اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻴﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺄﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺻﺤﻴﺤﺔ ،أو
أن ﺗﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ،وﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺈﻟﻐﺎء
ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻴﺪ وﻗﺒﻮل اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ذي اﻟﺮﻗﻢ ) (141ﻟﻌﺎم 1426ﻫـ ،ورﻓﺾ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت( .76
وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،
ﻓﺘﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﻴﻦ إﻟﻐﺎء ﻛﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ،وﺗﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ .ﻓﻴﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﺣﺪ أﺣﻜﺎﻣﻪ) :وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪاﺋﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن
اﻟﻘﺮار ﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪاﺋﺮة ﻓﻴﻬﺎ إﺻﺪار أﻣﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﺎ وﻳﺘﻮﻗﻒ دورﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء أو رﻓﺾ
اﻟﺪﻋﻮى وإﻧﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤ ﻦ دﻋﺎوى اﻟﻌﻘﻮد ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺪاﺋﺮة ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى وﻻﻳﺘﻬﺎ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﻳﻘﻒ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻌﻴﺐ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﻣﻌﻴﻦ .77
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ وإﺿﻔﺎء اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ وﺳﻨﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻓﻘﺪ أوﺿﺢ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ إﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ  78ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺤﺪدة
ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻘﺪ وردت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ أﺣﻜﺎﻣﻪ:
)وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ___ﺗﺮي أن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﺿﺮب أﺟﻼً ﻗﺪره
ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻌﺪه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮواﺗﺐ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
__ ﺑﺪل اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺮاﺗﺐ وﻓﺮﻋﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻪ وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر
أن اﻟﻔﺮع ﻳﺘﺒﻊ اﻷﺻﻞ ،ﻗﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أرﺗﺎﻫﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻮط ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﺣﺎل دون ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــ ،وﻫﻲ وﺿﻊ
ﺣﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺗﺐ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار أوﺿﺎع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
ﺳﻨﻮﻳﺎً وﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎﺟﺂت واﻻﺿﻄﺮاب ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ
اﻟﻘﺮار دون أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺤﺘﺞ ﺗﺠﺎه ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎم
ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺎﻋﺲ ﻋﻨﻬﺎ دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﻹﻣﻜﺎن
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ إذ ﻳﻔﺘﺮض ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺪ أﻫﻤﻞ اﻟﺤﻖ وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ واﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة
اﻟﺬﻣﺔ .79
وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺟﺘﻬﺎد
دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ) :وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺿﻤﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ وﻛﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﻮزارة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ وردﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺜﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ﺑﺮﻣﺘﻪ أﻣﺎم ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻮان ﻟﻴﺰﻧﻪ ﺑﻤﻴﺰان اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺨﺼﻮم ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ أو إﻗﺮاراﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم .ﻓﻤﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن
ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ
وردﺗﻬﺎ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﻴﻬﺎ أﺟﺮه اﻟﺤﺎرس واﻟﻤﺴﺘﻮدع واﻟﺘﻲ أﻗﺮت اﻟﻮزارة أﻳﻀﺎً ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻗﻀﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪاﺋﺮة( .80
وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل إن اﺟﺘﻬﺎد دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ،
وإﺿﻔﺎء اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ .ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان:
)وﺣﻴﺚ إﻧﻪ وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﻦ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺷﻄﻨﺎوي

ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،إذ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﺰل ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ وأن ﺗﺘﻘﺼﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﻣﻦ وراء إﺑﺪاﺋﻬﺎ .81
وﻟﻢ ﻧﺠﺪ أي ﻧﺺ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ )ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺪﻋﻲ( ،وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ،إذ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎﺳﺎً ﺟﺴﻴﻤﺎً .ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻘﺮ ﻗﻀﺎء
دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ) :ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮاه إﻟﻰ إﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﺮف ﺑﺪل اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﻪ .وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻠﺰوم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮي ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﺪاءة ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ( 82 .وﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺧﺮ) :وﻟﻤﺎ ﻛﺎن
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮاه ﻃﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺻﻮرة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺤﻜﻢ
اﻟﻠﺰوم ﻋﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﻪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﺪاءة ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ 83 .وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ) :وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮي ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪاءة  .84وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎً) :وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎً
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ أن ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺎ رﻣﻲ إﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺼﻮم وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض؛ إذا اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ.
وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮي
ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪاءة( .85
وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻵﺗﻲ:
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷوﻟﻲ :أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ
أوﻻ وﺑﺪاءة ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم .وﻋﻠﺔ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع ﻓﻬﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﺎر ﺑﺼﺪد ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع .وﻳﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن) :وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟ ﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻠﺰوم ﻋﻦ اﻟﺨﻮض
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ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﺪاءة ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم(  ،86وﻳﻘﻮل
أﻳﻀﺎ) :وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮي
ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪاءة( .87
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :وﺟﻮب اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻳﻌﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وﺟﻮﺑﻴﻪ وﻟﻴﺴﺖ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ،
وﺑﺬا ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻬﺎ اﺑﺘﺪاء ،واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪاءة .ﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻓﻨﺠﺪه ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﺣﻜﺎﻣﻪ) :ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪاءة(  88وﻳﻮرد ﺗﻌﺒﻴﺮات ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ) :وﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮي(  ،89أو )ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ( .90
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮردﻫﺎ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻔﻴﺪ
أن ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ وﺟﻮﺑﻴﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﺔ إن ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ،وان ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪاءة ﻣﻦ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع
ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى .وﻋﻠﺔ ذﻟﻚ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻣﻦ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ
اﻟﻨﺰاع ﻳﻀﻤﻦ وﻳﻜﻔﻞ اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ .وﻻ ﺷﻚ ان ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﺠﺐ ﺻﻮﻧﻪ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻪ.
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺘﺼﺪي اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻹداري اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ وﺑﺤﺜﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮي ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ودون أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ
اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺟﺘﻬﺎد دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ .ﻓﻴﻘﻮل
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺧﺮ) :ﺣﻴﺚ إن ﺑﺤﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ودون أي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم(  ،91وﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺧﺮ:
)ﺣﻴﺚ إن ﺣﻜﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻠﺰوم ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪﻋﻮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﺪاءة ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺜﺮ دﻓﻊ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ( ..92
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى.
ﻣﺎدام أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻬﺬه اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮي .وآﻳﺔ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص
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ﺷﻄﻨﺎوي

اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺤﺆول دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﺄي ﺣﺎل
ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﺼﻼﺣﻴﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ.
ﻻ ﺷﻚ أن ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ،وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺪم
اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع ﻟﺨﺮوج اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻋﻦ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﺷﻜﻼً ﻟﻜﻮن
ﺣﻘﻴﻘﺔ ا ﻟﻨﺰاع ﻫﻮ ﻣﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻐﺎء وﻟﻴﺲ ﻗﻀﺎء ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺴﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ .وﺗﺘﺠﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ-:
اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻷول :ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ:
ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ
ﻣﻦ وراء إﺑﺪاﺋﻬﺎ ،ﻓﺘﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺎ رﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ،
وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض ،إذ اﻟﻌﺒﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل دﻳﻮن اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺮاراً وﺗﻜﺮاراً،
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ .ﻓﻴﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ أﺣﺪ أﺣﻜﺎﻣﻪ) :وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن
ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ أن ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻳﺮﺟﻊ
ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺎ رﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺨﺼﻮم وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض،
إذا اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ(  ،93وﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺧﺮ) :وﺣﻴﺚ أﻧﻪ
وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻓﺈن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ
ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎء؛ إذا ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﺰل ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ وأن ﺗﺘﻘﺼﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ
.94
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﻣﻦ وراء أﺑﺪﺋﻬﺎ(
وﻧﻨﻮه إﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﺒﺬل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺟﻬﺪاً ذﻫﻨﻴﺎً وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺰاع ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى وﻻﻳﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺪﻟﻮل
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ دﻋﻮى اﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﺑﻞ ﻳﻨﻔﺬ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎرات واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮي .ﻓﻴﻘﻮل ﻓﻲ أﺣﺪ أﺣﻜﺎﻣﻪ )ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ وأﺻﻮل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ؛ ﻓﺈن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺪاﺋﺮة ،إذا ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﺠﻠﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت وأن ﺗﺘﻘﺼﻲ ﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ وراء
إﺑﺪاﺋﻬﺎ ،ﻓﺘﻌﻄﻲ اﻟﺪﻋﻮي وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺤﻖ ،وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺤﺎل وﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ،دون اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى ،إذ
اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ .وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ دﻋﻮاه اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
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ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﻄﻂ ،وﻛﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺢ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻄﻌﻦ
ﻓﻲ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار
ﺗﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻘﺒﺮة زوﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﺘﻜﻮن دﻋﻮاه ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪﻳﻮان
وﻻﺋﻴﺎً ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )/1/18ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻪ ،واﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻮﻋﻴﺎً وﻣﻜﺎﻧﻴﺎً اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻘﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان رﻗﻢ
) (11ﻟﻌﺎم 1406ﻫـ ورﻗﻢ ) (92ﻟﻌﺎم 1422ﻫـ(  .95وﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺧﺮ )وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ
وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻓﺎن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إذ ﻋﻠﻴﻬﺎ أ ن ﺗﻨﺰل ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ وأن ﺗﺘﻘﺼﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت
وﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ وراء أﺑﺪﺋﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﺎ
ﻳﺤﺎول اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﻟﻠﺪﻋﻮى ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﻴﺐ أﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺤﻴﺢ أﺣﻜﺎم
اﻟﻨﻈﺎم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ
ﺿﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﻣﻦ وراء ﻃﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻫﻲ
أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﺮف اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ راﺗﺒﻪ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺻﺮﻓﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻟﻴﺼﻴﺮ
ﺻﺮف اﻟﺮاﺗﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﺎﻣﻼً واﻟﺪﻋﻮى ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ راﺗﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ
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ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ(.
اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع.
ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ،وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ًا
دﻗﻴﻘﺎً وﺳﻠﻴﻤﺎً ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺗﻜﻴﻴﻔﺎً دﻗﻴﻘﺎً وﺻﺤﻴﺤﺎً .ﻓﻴﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ )وﻟﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮي اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻌﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﺼﻠﻪ وﺑﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار .وﺣﻴﺚ أن ﻗﺮار اﻟﻔﺼﻞ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي رﻗﻢ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ رﻗﻢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ،ﺛﻢ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ___أورد ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻨﻪ
ﺗﻔﺼﻴﻼً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺬاﺗﻬﺎ وأوﻻﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ،وﻫﻮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ،وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻪ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ﻋﻠﻰ أن):ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﺪره اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات داﺧﻠﺔ ﻓﻲ
وﻻﻳﺘﻬﺎ( ﻓﻜﻞ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓﻲ ﻧﺰاع ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮه ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ دﻳﻮان
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ﺷﻄﻨﺎوي

اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،وﺣﻴﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﺧﺮوج ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ
ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮان ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﻻﺋﻴﺎً ﺑﻨﻈﺮ
اﻟﺪﻋﻮي اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ___/ﺿﺪ /ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة(  .97ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﻀﺎء
اﻹداري ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ،وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮاً دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻐﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .وﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان :وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ أﺑﺮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﺮﻓﻖ ﺻﻮرة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم
ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ،وﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﺧﺮوج ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮان( .98
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :أﺛﺎر إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ:
ﻻ ﺷﻚ إن إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ،وإﺿﻔﺎء اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ
واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ذات اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺬا ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رد
اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ،وﻗﺪ ﻳﺆدي أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ،أي ﺑﻴﺎن
ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻟﻐﺎء أو ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ.
أوﻻ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺪﻋﻮى:
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ أن اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺗﺴﺎﻋﺪه وﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ﻟﻬﺬا ﻳﻘﺮر ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ أن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎزﻋﻪ إدارﻳﺔ ،ﺑﻞ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺑﺬا ﻳﻘﺮر
ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع ورد اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻘﻮل دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ:
)وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ أن ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺨﺼﻮم وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض ،إذ اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪاءة ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ،وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻫﻮ ﻳﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ
واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ رﻓﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻷرض ﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﻮى إﻧﻤﺎ ﻳﺆول ﻃﻠﺒﻪ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻷرض ﺑﻤﺎ ﻣﺆاده ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮي اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض ﻣﺤﻞ
اﻟﺪﻋﻮى ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ذات اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( 99 .وﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺧﺮ) :وﻣﻦ
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ﺣﻴﺚ أن ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ أن ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬه
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺎ رﻣﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض ،إذ اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ .ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪاءة ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺪﻋﻴﻴﻦ وﻫﻢ ﻳﻄﻌﻨﻮن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ رﻓﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﺟﺸﻢ إﻧﻤﺎ ﻳﺆول ﻃﻠﺒﻬﻢ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻬﻢ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ
ﺑﻤﺎ ﻣﺆداه ان ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪﻋﻮى ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮي ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮان ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻘﺪ
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ذات اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( 100 .وﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺧﺮ) :ﺣﻴﺚ إن
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺣﺼﺮ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﺑﺠﻠﺴﺔ 1425/10/22ﻫـ ﺑﺄﻧﻬﺎ إﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺟﺪه ،ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺮاغ ﻣﺴﺎﺣﺔ )141.84م (2اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻠﻜﺔ وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺠﻠﺴﺔ 1426/11/10ﻫـ .ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﺑﺘﺪاء اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮﻻﺋﻲ
ﻟﻠﺪﻳﻮان ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات ،ﻓﺈن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ دﻋﻮاه ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ )141.84م (2ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع وﺗﻈﻠﻤﻪ ﺗﺠﺎه اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄن إﺟﺮاءﻫﺎ
ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻚ ﺣﺎل رﺻﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻚ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ،ﻣﻊ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ
اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻘﺼﺪه ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى
إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺠﺰء ،وﻣﻦ ﺣﻴﺚ إن ﻣﺆدى ﻧﻈﺮ اﻟﺪاﺋﺮة ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻮص إﻟﻰ
ﺛﺒﻮت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وان ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﻧﺰاع ﺧﺎرج ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎص دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻓﺈن
اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪﻳﻮان وﻻﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى .ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻌﺪم
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪﻳﻮن وﻻﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮي( .101
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ:
ﻳﺸﻤﻞ اﺻﻄﻼح اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء
اﻹداري ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﻌﻮن ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﻦ ﺻﻨﻒ واﺣﺪ ،وﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ ذات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﻞ
أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺼﻮراً ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺟﻮد
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ .وﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺼﺎدر 1864/11/2م أﺛﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ،ﻟﻬﺬا
ﺗﻌﻮد ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ،ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت أوﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت
اﻷﺳﺘﺎذ ) (leon – Aucocاﻟﺬي أوﺿﺢ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻓﻖ ﺛﻼﺛﺔ
ﺷﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻴﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻗﺎﺿﻴﺎً ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪه وﻳﺜﻴﺮه ﻗﺮار اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻳﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺣﻼل ﻗﺮار ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار اﻹدارة اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ،أو ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺷﻄﻨﺎوي

اﻹداري ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دﻋﻮى ﻣﻌﻴﻨﺔ أداء رأﻳﻪ ﺣﻮل ﻣﻌﻨﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ،أو ﺗﻘﺪم ﻃﻌﻮن إﻟﻴﻪ
102
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻘﻂ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع دون أن ﻳﻤﻠﻚ إﺣﻼل ﻗﺮار ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﻴﻦ.
وﻻ ﺟﺪال أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ واﻟﺤﺪود ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻲ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺖ ﻻﺣﻘﺎً ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ )(Elaferriereوﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻜﻠﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺪاﻫﺎ ،وﺑﺬا ﺻﻨﻔﺖ ﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻣﻨﺎزﻋﺎت إﻻﻟﻐﺎء ،وﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺰﺟﺮ أو اﻟﻌﻘﺎب ،103
واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ أو اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﻗﺎل ﺑﻪ زﻋﻴﻢ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺘﺎذ ) Leon
 ،(Duguitوﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺑﺬا ﺻﻨﻔﺖ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺤﻖ اﻟﻌﻴﻨﻲ وﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺤﻖ
اﻟﺸﺨﺼﻲ  ،104واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ 105 .اﻟﺬي ﻗﺎل ﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذان  ،Auby et Dragoوﺻﻨﻔﺖ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺣﻘﻮق .106
وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،إذ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ،وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ،وﻓﻰ
ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ واﻹﺟﺮاءات ،وﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪي ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻹداري وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺣﺠﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى .107
وﻳﻼﺣﻆ أن اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﺷﺮط ﻣﻴﻌﺎد ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻮى ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﻴﻌﺎد ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮى واﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ
ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎت إﻟﻐﺎء .ﻟﻬﺬا ﺗﺼﺪى دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ
ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ وردت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻮان) :أﻣﺎ
ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺄرﺑﻊ ﻋﺸﺮ درﺟﺔ ﻓﺈن ﻣﺘﻘﺼﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ درﺟﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن
)واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ( وﻣﻦ ﺛﻢ وﺿﻊ درﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑﺄرﺑﻊ ﻋﺸﺮ
درﺟﺔ ،وﻣﺆدي ذﻟﻚ اﻹﻟﻐﺎء ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻗﺪ اﺳﺘﻈﻬﺮ ﻗﺼﺪه ﺑﻘﻮﻟﻪ :أن اﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﺘﻲ أﻫﺪف إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ درﺟﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮف
أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎدة ،وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺄن ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ
إﻟﻐﺎء ،وا ن ﻗﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ،وﻋﻨﺪﺋﺬ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪﻋﻮي ﺑﻄﻠﺒﻴﻬﺎ دﻋﻮى
إﻟﻐﺎء ،ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻜﻞ ،وﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﻮازم ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮي
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻢ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎدة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
1425/11/10ﻫـ ﻓﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1425/11/10ﻫـ
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وﻇﻞ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺷﻜﻮاه ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1426/3/28ﻫـ ﻓﺘﻈﻠﻢ
ﺑﺨﻄﺎﺑﻪ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺬات اﻟﻴﻮم ﺛﻢ رﻓﻊ دﻋﻮاه ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1426/6/17ﻫـ____
وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ إﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1427/6/17ﻫـ ﻓﻴﻜﻮن ﻗﺪ ﻓﻮت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻖ
رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ زﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻌﻪ اﻟﺪاﺋﺮة إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻔﻮات ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ
108
اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ(.
وﻳﻠﺠﺄ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا
ﻛﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﻴﻦ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎً أم ﺳﻠﺒﻴﺎً ،إذ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺮارات
ﻣﺴﺘﻤﺮة دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻴﻌﺎد ﻣﻌﻴﻦ  .109ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان) :وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ دﻋﻮاه اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ
إﻟﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﺒﻲ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺪاﺋﺮة ___اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﻄﻂ ،وﻛﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺢ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ،
وﻛﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻄﻌﻦ
ﻓﻲ ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻘﺒﺮة وزوﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﺘﻜﻮن دﻋﻮاه ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﺪﻳﻮان وﻻﺋﻴﺎً ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )/1/18ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻪ ،واﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻮﻋﻴﺎً وﻣﻜﺎﻧﻴﺎً اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻘﺮاري رﺋﻴﺲ
اﻟﺪﻳﻮان رﻗﻢ ) (11ﻟﻌﺎم 1406ﻫـ ورﻗﻢ ) (92ﻟﻌﺎم 1422ﻫـ(  110وﻳﻘﻮل اﻟﺪﻳﻮان أﻳﻀﺎ) :وﻓﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﺎﻟﺜﺎﺑﺖ أﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻮه ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻤﺎه ﻗﺮاراً
ﺳﻠﺒﻴﺎً ،وﻛﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺄرﺑﻊ ﻋﺸﺮة درﺟﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻷول ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺣﻔﻆ اﻟﺸﻜﻮى
إﻻ أن اﻟﺪاﺋﺮة ،وﻫﻲ ﺗﺒﺴﻂ وﻻ ﺗﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ،ﻓﻘﺪ ﺗﺠﻠﻲ ﻟﻬﺎ أن اﻟﻘﺮار ﻳﻌﺪ ﻗﺮاراً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ ،ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺘﻀﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ إذ إن ﺣﻔﻆ اﻟﺸﻜﻮى ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺊ أو ﻳﻐﻴﺮ
ﻣﺮﻛﺰاً ﻧﻈﺎﻣﻴﺎً ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ ﺑﻞ أﻛﺪ اﻟﻘﺮار اﻷول اﻟﺼﺎدر ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ورﻓﺾ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺘﻈﻠﻢ
اﻟﻤﺪﻋﻲ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ،ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻌﻪ اﻟﺪاﺋﺮة إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻔﻮات ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﻪ( .111
وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﻘﺮر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى اﻹدارﻳﺔ
ﺷﻜﻼً إذا اﺳﺘﺒﺎن ﻟﻪ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎت إﻟﻐﺎء وﻟﻴﺲ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻤﺎ
أورد ﻓﻲ ﺻﺤﻔﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮى .ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻳﻘﺮر ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﺷﻜﻼً ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻘﺮار ﺑﺄﻧﻪ
ﻗﺮار إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻟﻴﺲ ﻗﺮاراً ﺳﻠﺒﻴﺎً ﻛﻤﺎ أورد اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻔﻴﺔ دﻋﻮاه ،إذ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻄﻌﻦ
ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻬﺬه اﻷﺧﻴﺮة دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻴﻌﺎد ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮى دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أﻧﻬﺎ ﻗﺮارات ﻣﺴﺘﻤﺮة.
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ﺷﻄﻨﺎوي

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻷﺷﺨﺎص .وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ،
ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ وﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه .ﻟﻬﺬا ﻗﻴﻞ وﺑﺤﻖ أﻧﻪ
إذا ﻛﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ اﻟﺬاﺗﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء؛ ﻓﻴﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺿﻮء وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﺰاع واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ،ﻓﻴﺘﻘﺼﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮاﻣﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻴﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ وراء إﺑﺪاﺋﻬﺎ.
وﻻ ﺷﻚ أن ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎت أﺻﻠﻴﺔ أم ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن
ﺗﻜﻮن ﻫ ﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ وﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪه اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻫﻲ
)ﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ( ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺑﺎب ﻻ ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻨﻴﺔ
أﺛﺮﻫﺎ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت ،ﻓﻬﻲ إﻧﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻼت( ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻮاﺟﻪ ﻃﻠﺒﺎت ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ وﻣﻠﺘﺒﺴﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻣﻘﺎﺻﺪه ،ﻓﻴﻀﻄﺮ إﻟﻰ
إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ وﺿﺒﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم.
وﻻ ﺷﻚ أﻳﻀﺎً أن ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻐﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ،وإﺿﻔﺎء اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ،
وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم .ﻟﻬﺬا ﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ )ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺪﻋﻲ( ،وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ،إذ ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎﺳﺎً ﺟﺴﻴﻤﺎً ،وﺑﺬا ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺎﻟﺔ
إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪى وﻻﻳﺘﻪ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪاءةً.
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﻓﺈن ﻫﺬه
اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻘﻴﺪﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻦ ﻫﻤﺎ :ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ ،واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ودﻻﻻت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع.
وﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن أن إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻘﻮد اﻟﻘﻀﺎء أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺪم
اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺰاع ﻧﺰاع ﻣﺪﻧﻲ ،ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻨﻈﺮه واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ،
أو إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ،إذ ﻗﺪ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻐﺎء وﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻛﻤﺎ أورد اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮاه.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ﺗﻮﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ:
أوﻻً :ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ،
وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ وﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻮاﻳﺎه وﻣﻘﺎﺻﺪه .ﻛﻤﺎ
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أي أن ﺗﻨﺪرج اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺛﻢ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى ،وﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ
ﻃﻠﺒﺎت أﺻﻠﻴﺔ أم ﻃﻠﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻴﺘﻘﺼﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺼﺪﻫﺎ ﻣﻦ وراء إﺑﺪاﺋﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ذاﺗﻬﺎ؛ إذ ﺗﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ
أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪاءة.
راﺑﻌﺎً :ﻳﺆدي إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻨﻈﺮ
اﻟﺪﻋﻮى إذا اﺳﺘﺒﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺰاع إﻧﻪ ﻧﺰاع ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻨﻈﺮه واﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻴﻪ.
ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﻳﺆدي إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴ ﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎً أﺧﺮى إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻫﻲ دﻋﻮى إﻟﻐﺎء وﻟﻴﺲ دﻋﻮى ﺗﻌﻮﻳﺾ ،وﺑﺬا ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم ﺧﻼل اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪﻋﺎوى
اﻹﻟﻐﺎء.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 -1ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب :ﻷﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺑﺎب اﻟﻄﺎء ،ج ،29ص .2684
 - 2اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل -ﺗﺮﻛﻴﺎ ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،ص.561
 -3اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﺤﺪار :اﺻﻮل اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﺣﻠﺐ ،1985 ،ص  ،180اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ :أﺻﻮل
اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،1995 ،ص ،234اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮارﺑﻲ،
اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ :اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،1991 ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻌﻮض ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب :اﻟﺪﻓﻮع
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف.1994 ،
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ﺷﻄﻨﺎوي

 -4اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮي :ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،دار ﻗﻨﺪﻳﻞ،2003 ،
ص.224
 -5اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة :أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ1434 ،ﻫـ2013/م،
ص .280
 -6اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻫﺎﺷﻢ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ :اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﺮﺑﻲ2007،م ،ص
.318
 -7اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﻴﺴﻰ :اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﺴﻌﻮدي،
اﻟﺮﻳﺎض ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد1432 /ﻫـ ،ص.206
 -8اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.207
 -9اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .280
.J.vincent et S.Guinchard: procedure Civile , Paris, D,1981,p.65.No39 -10
 -11ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (6ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت أﻣﺎم دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ أن) :ﺗﻘﻴﺪ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،وإذا
ﻗﺮرت ﻋﺪم ﻗﻴﺪﻫﺎ؛ ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ،ﻓﻌﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
إﺑﻼﻏﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،وإن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻋ ﺪ ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ .ﻓﺈذا ﻗﻴﺪت اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻋﺪت ﻣﻘﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال.
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